
تونس تؤكد فرضيات حركة الثورة العربية
, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

ثمـة مقولـة سائـدة منـذ شهـور، في أوسـاط المراقـبين العـرب والغـربيين للشـأن العـربي علـى السـواء، أن
تونس هي الاستثناء الوحيد في حركة الثورة والتغيير العربية. ففي تونس، فقط، وبعد أربع سنوات
على انطلاق شرارة هذا الحراك الجماهيري الكبير، تعقد اليوم انتخابات ديمقراطية، تعددية، وبصورة
سلمية ومقبولة من كافة الأطراف. وفي تونس، فقط، وجد حزب إسلامي سياسي لم يسع إلى التفرد
والاســتحواذ. وفي تــونس، بــدون غيرهــا، حــافظت القــوى السياســية علــى ســلمية تــدافعها. لهــذه
الأســباب، وأخــرى، شبيهــة بهــا، تصــل تــونس اليــوم إلى بــر الأمــان، بعــد أن وضعــت دســتوراً توافقيــاً
وأدارت انتخابات برلمان ما بعد الثورة الأول في أجواء شفافة وبعيدة عن الصراع الوجودي الذي يكاد
يسم التدافع والصراع السياسي في كافة دول الثورة الأخرى. الحكم بأن هذه المقولات كلها وبصورة
كاملـة غـير صـحيحة، ليـس صـحيحاً ولا منصـفاً. جزئيـاً، علـى الأقـل، هـي صـحيحة، بلا شـك، ولكنهـا
صحيحة فقط في سياقها الخاص. أما الأصح، فإن تونس تعيد، من جديد، التوكيد على الفرضيات

الرئيسية لحركة الثورة العربية، وللثورة العربية المضادة.

تـــونس هـــي شرارة الثـــورة العربيـــة، وهـــي بذلـــك إحـــدى ساحـــات الصراع البـــارزة علـــى روح العـــرب
ية وليبيا واليمن، ومستقبلهم، ولكنها ليست الساحة الرئيسية. وبالرغم من احتدام المعارك في سور
فقـد كـان واضحـاً منـذ  أن مصر سـتكون المحـدد الـرئيسي لمصـير حركـة الثـورة والتغيـير في المجـال
العربي. لم تعد مصر هي الدولة الأكثر تأثيراً في الثقافة العربية، كما كانت طوال معظم القرن العشرين؛
ولا هي قادرة على مواجهة حاجاتها الاقتصادية كما كانت في النصف الأول من القرن الماضي؛ ولا أن
مدنها هي الأجمل والأكثر جاذبية في الشرق؛ ولم يعد نظامها التعليمي فخراً لأحد. كما إن قرار الدولة
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المصرية لا يجد الصدى نفسه الذي كان يجده في مصر الناصرية، أو حتى عندما حسمت مصر الملكية
مستقبل الجامعة العربية، وافتتح السادات عصر السلام العربي الرسمي مع الدولة العبرية. ولكن
كـبر دول العـرب وأثقلهـا سـكاناً، وأن أبناءهـا ينتـشرون في كافـة الـدول العربيـة، ولا هـي مصر ليسـت أ
يـاً في المجـال العـربي، وحسـب، بـل ثمـة رابـط خفـي أيضـاً بين العـرب ومصر، رابـط لا تحتـل موقعـاً مركز
ــاريخ بالمســتقبل، وكــأن العــرب يشعــرون أن يمكــن تفســيره إلا بذلــك الخيــط الرفيــع الــذي يربــط الت
صعودهم على مسرح العالم مشروط بصعود مصر. ولذا، فما إن أطلقت الثورة المصرية عملية التغيير
يباً، من بيروت وصنعاء، إلى تونس والرباط، تحتفل بما الهائلة، حتى خرجت المدن العربية جميعها تقر

بدا أنه منعطف الخلاص العربي كله.

وهذا، أيضاً، ما جعل مصر هدف الثورة العربية المضادة الأول والأساس. وربما لم تكرس موارد مالية
وسياسية في نصف القرن الأخير لإجهاض التحول الديمقراطي في بلد كما كرست في مصر. ولكن من

السذاجة تصور أن نشاطات الثورة العربية المضادة اقتصرت على مصر.

كانت تونس هي الأخرى مستهدفة، وقد حاولت قوى الثورة المضادة بالفعل إجهاض عملية التحول
طـــوال العـــام المـــاضي، . وإلا فكيـــف تفسر حركـــة الاغتيـــالات البشعـــة، ذات الطـــابع الســـياسي
البحت، التي شهدتها تونس خلال عامي حكومة التحالف الثلاثي، التي قادتها النهضة. كيف يمكن
تفسـير اضطـرار التحـالف الثلاثي، بقـرار مـن النهضـة، التخلـي عـن الحكـم، بـالرغم مـن أنـه ظـل يتمتـع
بالأغلبية النيابية في المجلس التأسيسي. وكيف يمكن تفسير الإمكانات الهائلة، بمقاييس تونس، التي
وفرت لحزب نداء تونس، وقدرته الكبيرة نسبياً على الحركة والعمل وإعادة لم شتات أنصار النظام
يــة والكرامــة الإنسانيــة مقابــل الأمــن. وحــتى بعــد الانتخابــات الســابق، ومــن اعتــادوا التضحيــة بالحر
البرلمانية التعددية الأولى، لم يزل المسار الديمقراطي في تونس مفتوح على الاحتمالات، بالرغم من أن

المخاطر التي تحيط بهذا المسار ليست كتلك التي تعيشها دول عربية أخرى.

ثمة من يقول، بالطبع، أن حكمة النهضة وتجنبها الاستفراد هو الذي ساعد على نجاة تونس من
ياح الثورة العربية المضادة. وليس ثمة شك في أن النهضة تتمتع بقيادة حكيمة، بصيرة، وشجاعة في ر
الآن نفسه، شجاعة في مواجهة التحديات وفي اتخاذ القرارات الصعبة معاً. هذه الحكمة والشجاعة
هي التي جعلت النهضة ترى أن الانسحاب من الحكم هو أحد أسلحة المواجهة، أيضاً، ضد الثورة
المضادة وقواها المختلفة، سيما بعد أن أفضت إطاحة إدارة مرسي إلى تغيير ملموس في ميزان القوى
الإقليمــي. وقــد اضطــرت النهضــة للتراجــع عــن قــانون العــزل، والســماح لقيــادات النظــام البائــد، في
ــاً لانــدلاع حــرب أهليــة أو سابقــة لم تعرفهــا الثــورات مــن قبــل، بالمشاركــة في الحيــاة السياســية، تجنب
يــا اســتمرار منــاخ عــدم الاســتقرار. ولكــن مقارنــة تــونس بمصر يســتدعي مقارنتهــا بــاليمن وليبيــا وسور
والعــراق، كذلــك. ثمــة لغــط كــبير حــول تفــرد الإخــوان في مصر، وســعي إدارة مــرسي إلى أخونــة الدولــة
المصريـة. مثـل هـذا اللغـط، كمـا أشرت في هـذا الموقـع مـن قبـل، لا يجـب أن يـرى إلا باعتبـاره جـزءاً مـن

كثر من ذلك. المعركة الدائرة بين حركة الثورة والثورة المضادة في المجال العربي، ولا أ

توجه تهمة التسييس (والأخونة في هذا السياق) عادة لمحاولة السيطرة على جهاز الدولة، وليس
لنوعيــة مســتشاري الرئيــس ومساعــديه، المعينين سياســياً دائمــاً، ويفــترض رحيلهــم مــع قــدوم إدارة



منتخبـة جديـدة. والمؤكـد بعـد إطاحـة مـرسي أن عـدد مـوظفي الدولـة الذيـن أخرجـوا مـن مـواقعهم لم
يصــل لعــشرة. وحــتى مساعــدو الرئيــس ومســتشاروه، الذيــن خــ بعضهــم إلى المنــافي أو اعتقلــوا، لم
يكونوا جميعاً من الإخوان؛ وأن الوزراء من خلفية إخوانية في وزارة هشام قنديل الأخيرة كانوا قلة
ــة في إطاحــة الرئيــس. ولأن ــبيرة ومتفاوت ــوزارة أدواراً ك ــوزراء الأساســيون في ال صــغيرة، بينمــا لعــب ال
اتهامات التفرد والأخونة كانت مجرد في معركة إطاحة الرئيس وإيقاف عملية التحول الديمقراطي،
رفضــت عــدة قــوى سياســية مصريــة دعــوات المشاركــة في الحكــم، مترقبــة إطاحــة الرئيــس المنتخــب

وإدارته.

يا والعراق، ولا حاول طرف أسلمة أو أخونة أياً من هذه المهم، أن أحداً لم يتفرد في ليبيا واليمن وسور
الـدول. وليـس فقـط أن الإسلاميين لم يتفـردوا في اليمـن وليبيـا، بـل أن اليمنيين قبلـوا بنـائب الرئيـس
المطاح به رئيساً جديداً، وبأن تتشكل حكومته من كافة الأطراف، بما في ذلك الحزب الحاكم السابق.
يا، حيث يدور الصراع وتشكل النظام الانتقالي في ليبيا بصورة شبيهة إلى حد كبير. أما في العراق وسور
ضد الطائفية والاستبداد معاً، لم يبرز الإسلاميون، والإخوان منهم على وجه الخصوص، باعتبارهم
قوة المعارضة الرئيسية، بأي صورة من الصور. بالرغم من ذلك كله، أصبحت هذه الدول جميعاً،
يا والعراق، ميادين معركة بالغة الشراسة والدموية بين حركة الثورة والتغيير وقوى اليمن وليبيا وسور
الثورة المضادة، في اصطفاف سافرليبيا، واصطفاف مستبطن بين الحوثيين وأنصار صالح في اليمن،

يا والعراق. واصطفاف طائفي في سور

مـا الـذي يعنيـه هـذا كلـه، إذن؟ ثمـة تطـورات تاريخيـة متشابهـة، ومترابطـة بصـورة ملموسـة، أطلقـت
ياً عربياً، طال بعضاً من الدول بصورة واضحة، وكاد يصل إلى دول أخرى. وكما كل الثورات حراكاً ثور
الشعبية في التاريخ الحديث، ولدت حركة الثورة ثورتها المضادة، سواء من بين الشرائح التي استند
إليهــا النظــام القــديم، أو مــن دول المحيــط الإقليمــي العــربي الــتي تصــورت تهديــداً وشيكــاً لوجودهــا
وأســس نظامهــا الاســتبدادي، أو حــتى بين القــوى الدوليــة المتــضررة. في دول عربيــة، نجحــت الأنظمــة

ياح الثورة. القائمة في عزل مجتمعاتها، ولو إلى حين، عن ر

في دول أخرى، قابلت الأنظمة شعوبها في منتصف الطريق. في دول ثالثة، يجري صراع محتدم وبالغ
العنف بين قوى الثورة والثورة المضادة، بحيث يحرز هذا المعسكر تقدماً هنا، ويجبر الآخر على تراجع

هناك. ولكن الصراع لم يزل مستمراً، والمستقبل القريب لم يزل مفتوحاً على الاحتمالات.

تونس، هي المثال الأبرز والأهم في هذه اللحظة على إمكانية انتصار عملية الثورة والتغيير، ومضيها
قدماً إلى الأمام، ونحو مرحلة ضرب جذورها بعيداً في عمق الأرض.
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